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ــران، المزمــع عقــدها في  مــن يونيــو/حزيران الحــاليّ، ــات الرئاســية في إي اســتهل المرشحــون للانتخاب
منــاظرتهم الأولى الــتي عقــدت أمــس الســبت، بتبــادل الاتهامــات الــتي وصــلت في بعــض الأحيــان إلى

التراشق بالألفاظ واستخدام لغة المعايرة والتهديد كأداة خطاب محورية في هذا اللقاء المثير للجدل.

وتعد تلك المناظرة الأولى من بين  مناظرات استعدادًا للانتخابات التي شغلت الأوساط السياسية
والإعلامية، داخل إيران وخارجها، لما تمثله من مرحلة فارقة في تاريخ البلاد في وقت تتصاعد فيه حدة
التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، التي تشكل السلطة الحاكمة في إيران ضلعًا أساسيًا فيها.

وبعيـدًا عـن الانتخابـات الــ الماضيـة الـتي كـانت السـياسة وملـف العلاقـات مـع الغـرب بصـفة عامـة
والولايـــات المتحـــدة بصـــفة خاصـــة محورها الأســـاسي، فـــإن الانتخابـــات الحاليّـــة تـــأتي تحـــت شعـــار
“الاقتصــاد أولاً” في ظــل المــأزق الاقتصــادي الــذي تعيــش فيــه البلاد جــراء العقوبــات المفروضــة عليهــا،

الذي ألقى بظلاله على خيارات الناخبين في المقام الأول.

وقد استقر مجلس صيانة الدستور على  مرشحين فقط لخوض تلك الانتخابات، من أصل نحو
 شخص تقدموا بترشيحهم لخوض هذا الماراثون، وسط تباين في وجهات النظر حيال معدلات
الإقبال التي من المرجح أن تتأثر بشكل كبير بالوضع المعيشي المتدني وفقدان الثقة بشكل ملحوظ في

مثل تلك الممارسات التي تقود في النهاية إلى ذات النتائج وإن تغيرت المسميات.

المرشحون السبع.. علامات استفهام
بعــد اســتبعادات بالجملــة، أبرزهــا مســتشار المرشــد الأعلى علــي لاريحــاني والرئيس الأســبق أحمــدي
نجاد وإسـحاق جهـانغيري نـائب الرئيـس المنتهيـة ولايتـه، وسـط تسـاؤلات عن معـايير الاختيـار وشروط
القبول ومبررات الاستبعاد، اكتفى المجلس باختيار  مرشحين فقط، منهم خمسة ما بين محافظين

متشددين وأقل تشددًا، ومعتدلان غير بارزين.

يتصــدر القائمــة، الرئيــس الحــاليّ للســلطة القضائيــة في إيــران، إبراهيــم رئيسي، رجــل الــدين الســياسي
المحافظ، الذي شغل منصب النائب الأول للسلطة القضائية واستمر فيه مدة  سنوات، وعيّنه
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المرشد الأعلى رئيسًا للقضاء عام ، وجاء ترتيبه في المركز الثاني بعد حسن روحاني في انتخابات
.

ثم يأتي محسن رضائي، المحافظ المتشدد، الذي عينه المرشد السابق آية الله الخميني في قيادة الحرس
الثـوري عـام ، ثـم عينـه المرشـد الحـاليّ علـى خـامنئي عضـوًا وسـكرتيرًا لمجمـع تشخيـص مصـلحة
النظــام، بعــد اســتقالته مــن الحــرس، وشــارك في الانتخابــات الرئاســية مــرتين، الأولى في  وحــل

ثالثًا، ثم  وأخفق في الحصول على الأصوات المطلوبة.

أمــا ســعيد جليلــي، ممثــل المرشــد في المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي منــذ ، وعضــو في مجمــع
تشخيص مصلحة النظام منذ عام ، وكذلك عضو المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية،
 كثر مـن فهـو مـن المحـافظين وإن كـان أقـل تشـدددًا، وقـد ترشـح في انتخابـات  وحـل ثالثًـا بـأ

ملايين صوت.

“المسار الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور مرارًا وتكرارًا في مواجهة الانتخابات
والمؤسسات المنتخبة لم ينتهك الحق في الاختيار الحر للمواطنين والسيادة
الوطنية فقط بل جعل الانتخابات أيضًا بلا معنى”، المتحدثة باسم جبهة

الإصلاحات في إيران آذر منصوري

كذلـك السـياسي الأصـولي المعروف علـي رضـا زاكـاني، البرلمـاني المخـضرم، الـذي مثـل طهـران في الـدورات
السابعة والثامنة والتاسعة لمجلس الشورى (البرلمان)، وكذلك ممثل مدينة قم في الدورة  (الدورة
،و  الحاليّـــة)، وهـــو رئيـــس مركـــز أبحـــاث البرلمـــان الحـــاليّ، ورغـــم ترشحـــه في انتخابـــات

فقد استبعد بفرمان من مجلس صيانة الدستور.

ويـأتي علـى رأس المعتـدلين، الأسـتاذ في جامعـة طهـران، عبـد النـاصر همـتي، المحـافظ الحـاليّ للمصرف
يـون عـام ، كذلـك شغـل المركـزي الإيـراني، الـذي بـدأ نشـاطه السـايسي في هيئـة الإذاعـة والتليفز

. إلى  منصب رئيس التأمين المركزي في إيران من

يرافقــه في تلــك الجولــة الطــبيب والســياسي أمــير حسين قــاضي زاده هــاشمي، النــائب الأول لرئيــس
مجلس الشوري، والرئيس الأسبق جامعة سمنان (شرق طهران) للعلوم الطبية، كما كان المتحدث
باسم جبهة بايداري (جبهة ثبات الثورة الإسلامية وهي جماعة سياسية محافظة) من  إلى

.

وفي الأخــير هنــاك الســياسي الإصلاحــي المعــروف، محســن مهــر علــي زاده، الــذي شــارك في الانتخابــات
الرئاسية عام ، وحاز المركز الرابع، فيما استبعد من انتخابات ، وقد شغل عدة مناصب

.(-) ية الإيرانية ير الصناعة (-) ونائب منظمة الطاقة الذر أبرزها نائب وز

أثارت تلك الاختيارات العديد من الانتقادت، لا سيما الأسماء المستبعدة، فقد علقت المتحدثة باسم
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جبهــة الإصلاحــات في إيــران، آذر منصــوري قائلــة: “المسار الــذي اتخــذه مجلــس صــيانة الدســتور مــرارًا
وتكـــرارًا في مواجهـــة الانتخابـــات والمؤســـسات المنتخبـــة لم ينتهـــك الحـــق في الاختيـــار الحـــر للمـــواطنين

والسيادة الوطنية فقط بل جعل الانتخابات أيضًا بلا معنى”.

الاحتجاجــات علــى آليــة الاختيــار جــاءت مــن داخــل مجلــس صــيانة الدســتور كذلــك، فهــا هــو عضــو
المجلس صادق آملي، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، غرد عبر تويتر، قائلاً: “مرّ ما يقارب
 عامًــا علــى عملــي في مجلــس صــيانة الدســتور لكنــني لم أجــد قــط قــرارات المجلــس الــتي لا يمكــن
الــدفاع عنهــا إلى هــذا الحــد”، مرجعًــا مــا حــدث إلى تــدخلات الأجهــزة الأمنيــة في تلــك الاختيــارات عــبر

ير الأمنية التي وصفها بـ”غير الواقعية”. التقار

الاقتصاد.. فرس الرهان
تعـاني إيـران مـن أزمـات اقتصاديـة طاحنـة جـراء العقوبـات الأمريكيـة الـتي حرمـت البلاد مـن  مليـار
دولار مــن الإيــرادات ســنويًا، هــذا بجــانب تجــاوز عجــز الموازنــة العامــة ليصــل إلى  مليــار دولار العــام
المـاضي، في الـوقت الـذي قفـز فيـه الـدين الحكـومي ليصـل إلى  مليـار دولار، وفقًـا لتقرير صـندوق

. كتوبر/تشرين الأول النقد الدولي الصادر في أ

كثر من  ألف وبالتوازي مع ذلك فقد انهارت العملة المحلية ليصل الدولار الأمريكي الواحد إلى أ
يال للدولار، يال إيراني في السوق السوداء، فيما توقف السعر في البنك المركزي عند حاجز  ألف ر ر
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وتهاوى الاحتياطي النقدي إلى  مليار دولار العام الماضي.

هذه الأرضية الاقتصادية المأزومة انعكست بطبيعة الحال على المستوى المعيشي للمواطن، فقد ارتفع
معدل البطالة أيضًا من .% في  إلى .% في ، وفقًا لبيانات صندوق النقد
الدولي، فيما قفز معدل التضخم من .% في  إلى % في ، هذا في الوقت الذي
يــد انضــم فيــه الملايين مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة والمحــدودة إلى قــوائم الفقــراء الــتي يقبــع بهــا مــا يز

على 50% من الإيرانيين.

فقدان الثقة في شفافية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها، وراء ترجيح تراجع
معدلات المشاركة الشعبية، فاستبعاد أسماء بعينها وتمرير أخرى أثار الشكوك
عن نوايا يراها البعض غير جيدة فيما يتعلق بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة

وانطلاقًا من تلك الظرفية الصعبة، التي كانت وراء عشرات الاحتجاجات الشعبية، انبرى المرشحون لا سيما
المتشــددين منهــم في تــوجيه الاتهامــات لحكومــة روحــاني، محملين إياهــا مســؤولية مــا وصــلت إليــه
الأوضــاع الاقتصاديــة المتدنيــة، فقد تعهــد مرشــح الحــرس الثوري محســن رضــائي، بمحاكمــة علــي
همتي رئيـس البنـك المركـزي، قـائلاً: “إذا أصـبحت رئيسًـا فسـأفرض حظـرًا علـى همـتي وعـدد آخـر مـن
المسؤولين في حكومة روحاني، وسأمنعهم من مغادرة البلاد، وسوف أثبت في المحكمة الأدوار الخائنة
الـتي أدوهـا”، وهـو موقـف زميلـه إبراهيـم رئيسي، الـذي شـن هجومًـا علـى روحـاني بسـبب التضخـم

المتسا والهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية.

وفي المقابل اتهم هيمتي غلاة المحافظين بأنهم السبب وراء تقويض اقتصاد البلاد من خلال سياسة
العزلــة الــتي ينتهجونهــا في التعامــل مــع العــالم الخارجي، قــائلاً وهــو الخــبير الاقتصــادي المعــروف: “لقــد
أغلقتم اقتصادنا واتصالاتنا الخارجية.. أطالبك أنت وأصدقاءك.. أرجوكم.. اتركوا اقتصادنا وعندئذ

كيد”. سيتحسن الاقتصاد الإيراني بكل تأ

الرأي ذاته تبناه الاقتصادي المعتدل علي زادة، الذي هاجم المحافظين قائلاً: “الاقتصاد لا يمكن أن
يديره أولئك الذين يحملون فقط شهادات تقليدية في العلوم الدينية مثل رئيسي”، مضيفًا “كل ما
لديك ست سنوات من التعليم التقليدي، ومع احترامي لدراساتك الدينية، لا بد أن أقول إن المرء لا

يمكنه أن يدير الاقتصاد ويرسم الخطط للدولة بهذا القدر من التعليم”.
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شكوك بشأن نسب الإقبال
رغم التحديات الراهنة التي تواجهها إيران، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، وما تتطلبه من
ضرورة تغيــير المنهجيــة الــتي تــدار بهــا البلاد، فــإن معظــم اســتطلاعات الــرأي تذهــب إلى أن الانتخابــات
المقبلة ربما تكون الأقل فيما يتعلق بنسب الإقبال، فوفق استطلاع أجراه مركز إيسبا (مركز طلاب

إيران لاستطلاع الرأي) فإن % ممن تمت مقابلتهم سيصوتون في الانتخابات الرئاسية.

ــانت في ــة ك ــال، البداي ــات السابقــة نلاحــظ حجــم الفــارق الكــبير في نســب الإقب ــالعودة إلى الانتخاب وب
انتخابـــات  إذ بلغـــت نســـبة الإقبـــال .% وفي  بلغـــت .%، وفي  بلغـــت
 في انتخابـــات %و مقارنـــة بــــ ، في انتخابـــات %. فيمـــا تجـــاوزت %.

.و  خلال انتخابات %على التوالي، بينما استقرت عند حاجز الـ و

البعــض يــرى أن الســياسة الداخليــة والأوضــاع الصــعبة الــتي تواجههــا البلاد علــى المســتوى الســياسي
والاقتصـادي ربمـا تكـون الـدافع وراء تراجـع معـدلات المشاركـة، وهـو مـا ذهـب إليـه المحلـل السـياسي
والخـبير الإعلامـي علـي أصـغر شفيعيـان، الـذي يعتـبر أن تقييـم النـاس للنتـائج دون أسـلوب الإدارة أو

العمل ربما يكون مؤثرًا على قرار المشاركة.

يقــة اختيــار واســتبعاد وأضــاف “الصراع والمهاجمــة بين الفصائــل السياســية الداخليــة، وكذلــك طر
مرشحي الرئاسة من مختلف التيارات السياسية من مجلس صيانة الدستور، كلها لها تأثير في قرار

الشعب للمشاركة” بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة نت“.

فريق آخر ذهب إلى أن فقدان الثقة في شفافية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها، وراء ترجيح تراجع
معدلات المشاركة الشعبية، فاستبعاد أسماء بعينها وتمرير أخرى أثار الشكوك عن نوايا يراها البعض

غير جيدة فيما يتعلق بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة رغم ثقل وخطورة التحديات التي تواجهها.
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